
1947 29 تشرين الثان — فلسطيننا — خط زمن

قرار الأمم المتحدة رقم 181 والذي نص عل خطة تقسيم فلسطين

قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 181 وتقسيم فلسطين

ف 29 تشرين الثان/نوفمبر 1947، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 181 (II)، الذي أوص بتقسيم

فلسطين الانتدابية إل دولة عربية ودولة يهودية، مع وضع القدس والمنطقة المحيطة بها، بما ف ذلك بيت لحم، تحت

نظام دول خاص تشرف عليه الأمم المتحدة.

وأصبح القرار واحدًا من أكثر القرارات تأثيرا ف التاريخ الفلسطين الحديث.

وخُصص للدولة اليهودية المقترحة نحو 55.5 إل 56 ف المئة من مساحة فلسطين الانتدابية، رغم أن اليهود كانوا

يشلون نحو ثلث سان البلاد، بينما كانت مليتهم للأرض تدور، بحسب التقديرات والإحصاءات المستخدمة ف تلك

المرحلة، حول 6 إل 7 ف المئة من مساحة فلسطين.

ومن المنظور الفلسطين، تمثلت إحدى أكثر نقاط خطة التقسيم إثارة للاعتراض ف أن منظمة دولية أوصت بتقسيم

البلاد وتخصيص أكثر من نصف مساحتها لدولة مخصصة لجماعة كانت ما تزال أقلية من السان، من دون موافقة

الأغلبية العربية الفلسطينية.



وكان القرار 181 من الناحية القانونية توصية صادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بخطة للتقسيم والاتحاد

الاقتصادي؛ ولم ين تفويضا بالاستيلاء عل أراضٍ إضافية بالقوة أو طرد السان أو تدمير التجمعات السانية. لنه

مثّل سياسيا تحو بالغ الأهمية، إذ حصل مبدأ إقامة دولة يهودية ف فلسطين للمرة الأول عل تأييد أغلبية الجمعية

العامة للأمم المتحدة.

جذور فرة تقسيم فلسطين

لم تظهر فرة تقسيم فلسطين إل دولتين عربية ويهودية للمرة الأول مع الأمم المتحدة.

لتقسيم فلسطين، بعد أن خلصت إل رسم ية البريطانية أول اقتراح بريطانعام 1937، قدمت لجنة بيل المل فف

أن نظام الانتداب والأهداف السياسية المتعارضة ف البلاد أصبح من الصعب التوفيق بينها.

خُصصت للدولة اليهودية ف ثير من المساحة التاقترحتها لجنة بيل أصغر ب وكانت مساحة الدولة اليهودية الت

خطة الأمم المتحدة بعد عشر سنوات.

ورفضت القيادة السياسية الفلسطينية اقتراح بيل، مؤكدة أن فلسطين بلد واحد لا يجوز تقسيمه، وأن الأغلبية العربية

الفلسطينية تمتلك الحق ف الاستقلال الوطن وتقرير المصير.

أما القيادة الصهيونية فانقسمت بشأن الحدود المقترحة. فقد قبلت الوكالة اليهودية وعدد من قادة حركة ماباي مبدأ

ن التفاوض عليه، بينما عارضت تيارات صهيونية أخرى المساحة المحدودة التا يمالتقسيم باعتباره أساس

خُصصت للدولة اليهودية المقترحة.

نه سمح للقيادة الصهيونية بمواصلة التفاوض علكل تفاصيل خريطة بيل، ل عل ولم يوافق المؤتمر الصهيون

أساس مبدأ التقسيم وإمان إقامة دولة يهودية.

وف عام 1938، شلت بريطانيا لجنة وودهيد لدراسة إمان تطبيق التقسيم عمليا. وخلصت اللجنة إل أن الخطط

المقترحة تواجه صعوبات كبيرة ف التنفيذ، فتراجعت بريطانيا مؤقتًا عن اعتماد التقسيم سياسةً فورية.

بريطانيا تحيل قضية فلسطين إل الأمم المتحدة

بعد الحرب العالمية الثانية، تراجعت قدرة بريطانيا عل الاستمرار ف إدارة فلسطين ف ظل تصاعد الأزمة السياسية

والعسرية.

وظلت المطالب الفلسطينية بالاستقلال ووقف الهجرة والاستيطان الصهيونيين من دون حل، ف حين صعدت

التنظيمات الصهيونية المسلحة عملياتها ضد الحم البريطان وطالبت بإلغاء القيود عل الهجرة وإقامة دولة يهودية.



وف شباط/فبراير 1947، أعلنت بريطانيا أنها ستحيل قضية فلسطين إل الأمم المتحدة.

وأنشأت الأمم المتحدة لاحقًا لجنة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين (UNSCOP)، الت ضمت ممثلين عن إحدى

عشرة دولة.

وبعد زيارة فلسطين ودراسة المقترحات السياسية المختلفة، انقسم أعضاء اللجنة حول الحل المقترح.

فأوصت أغلبية اللجنة بـتقسيم فلسطين إل دولتين مع اتحاد اقتصادي بينهما، ف حين اقترحت أقلية ضمت الهند

وإيران ويوغوسلافيا إقامة دولة اتحادية واحدة تضم وحدتين عربية ويهودية.

وأصبح اقتراح الأغلبية الأساس الذي تطورت منه خطة التقسيم الت اعتمدتها الجمعية العامة ف القرار 181.

الواقع السان ف فلسطين

كانت العلاقة بين عدد السان وملية الأرض والمساحة المخصصة لل دولة من أكثر جوانب خطة التقسيم إثارة

للجدل.

فف عام 1947، كان العرب الفلسطينيون ما يزالون يشلون نحو ثلث سان فلسطين، بينما شل اليهود نحو الثلث.

وتشير الأرقام الت استخدمتها وثائق الأمم المتحدة ف تلك المرحلة إل وجود نحو:

1.2 مليون عرب فلسطين، يمثلون نحو 66 ف المئة من السان.

600 ألف يهودي، يمثلون نحو 33 ف المئة من السان.

أما ف مجال ملية الأرض، فتُظهر الإحصاءات والتقديرات المستخدمة ف تلك المرحلة فجوة أكبر؛ إذ كانت الملية

برى من الأراضالمئة من مساحة فلسطين، بينما كانت الغالبية ال 7 ف اليهودية للأرض لا تتجاوز نحو 6 إل

المملوكة تعود إل العرب الفلسطينيين، إل جانب أراض الدولة والأوقاف وغيرها من التصنيفات.

ومع ذلك، خُصص للدولة اليهودية المقترحة أكثر من نصف مساحة فلسطين الانتدابية.

سان الدولة اليهودية المقترحة

لم تن الدولة اليهودية المقترحة ف خطة التقسيم ستضم عند إنشائها أغلبية يهودية ساحقة.

فقد قدرت لجنة UNSCOP السان المستقرين ف المنطقة المقترحة للدولة اليهودية بنحو:

498 ألف يهودي.



407 آلاف عرب وغيرهم.

كما قدرت اللجنة وجود نحو 90 ألف بدوي عرب إضافيين داخل حدود الدولة اليهودية المقترحة، معظمهم ف منطقة

بئر السبع والنقب.

وبذلك كان الفلسطينيون سيشلون ما يقارب نصف سان المنطقة المخصصة للدولة اليهودية.

ومن المنظور الفلسطين، أبرز هذا الواقع واحدة من التناقضات الأساسية ف خطة التقسيم: فقد كانت الخطة تقترح

إقامة دولة يهودية عل مساحة تضم عددا ضخما من السان العرب الفلسطينيين الأصليين.

الأراض المخصصة للدولة اليهودية

قسم القرار 181 فلسطين إل وحدات إقليمية متداخلة ومعقدة.

وتألفت الدولة اليهودية المقترحة، الت خُصص لها نحو 56 ف المئة من مساحة فلسطين، بصورة رئيسية من ثلاث

مناطق:

الجليل الشرق، بما ف ذلك مناطق حول صفد وطبريا وبحيرة طبريا.

مساحات واسعة من السهل الساحل، بما فيها حيفا وتل أبيب ومناطق أخرى عل الساحل.

معظم منطقة النقب ف جنوب فلسطين وصو إل خليج العقبة.

وكانت أقسام الدولة اليهودية المختلفة ترتبط بعضها ببعض عبر نقاط اتصال وممرات إقليمية ضيقة.

الدولة العربية المقترحة

خُصص لـالدولة العربية المقترحة نحو 43 ف المئة من مساحة فلسطين الانتدابية.

وشملت الدولة العربية بصورة عامة:

الجليل الغرب، بما ف ذلك عا والناصرة.

مرتفعات وسط فلسطين، بما فيها مناطق جنين ونابلس ورام اله والخليل.

شريطًا ساحليا جنوبيا يمتد عبر غزة باتجاه الحدود المصرية.

مدينة يافا، الت كان من المقرر أن تصبح جيبا عربيا داخل المنطقة المخصصة للدولة اليهودية.

كما نصت الخطة عل إقامة اتحاد اقتصادي بين الدولتين العربية واليهودية يشمل الجمارك والعملة والمواصلات

وشبات النقل وبعض الخدمات والمصالح الاقتصادية المشتركة.



القدس وبيت لحم

لم ين من المقرر ضم القدس إل أي من الدولتين المقترحتين.

يخضع لنظام دول ًأي كيانًا منفص ،Corpus Separatum إقامة القدس باعتبارها فقد نص القرار 181 عل

خاص تديره الأمم المتحدة من خلال مجلس الوصاية.

وكانت المنطقة الدولية المقترحة تشمل مدينة القدس والبلدات والقرى المحيطة بها، وتمتد شرقًا إل أبو ديس،

با إل عين كارم، وشما إل شعفاط. وجنوبا إل بيت لحم، وغر

وكان من المقرر أن يخضع النظام الدول للمراجعة بعد عشر سنوات، بحيث يتاح لسان المنطقة التعبير عن رغباتهم

بشأن أي تعديلات محتملة من خلال استفتاء.

وكان العرب يشلون أغلبية طفيفة من سان المنطقة الدولية المقترحة؛ إذ قدرت UNSCOP وجود نحو 105 آلاف

عرب و100 ألف يهودي ف القدس والمنطقة المحددة لها.

الرفض الفلسطين لخطة التقسيم

رفض العرب الفلسطينيون خطة التقسيم.

انها وحقهم فلفلسطين يجب أن تحدده إرادة س أن المستقبل السياس تمثل ف مبدأ أساس واستند موقفهم إل

تقرير المصير، لا تقسيم البلاد بقرار صادر عن هيئة دولية من دون موافقة أغلبية سانها.

ومن وجهة نظرهم، كان قبول التقسيم يعن التنازل عن أكثر من نصف وطنهم لإقامة دولة مخصصة لجماعة تشل

أقلية سانية وكان جزء كبير منها قد وصل إل البلاد من خلال موجات الهجرة خلال العقود السابقة، ف وقت ظل

فيه الفلسطينيون أغلبية السان وامتلوا معظم الأراض المملوكة.

كما طعن الممثلون الفلسطينيون والعرب ف صلاحية الجمعية العامة للأمم المتحدة ف تقسيم فلسطين ضد إرادة

أغلبية سانها.

وطالبوا بد من ذلك بإقامة دولة فلسطينية مستقلة يتمتع فيها اليهود الموجودون ف البلاد بحقوق مدنية وسياسية

كمواطنين، مع رفض إنشاء دولة يهودية مستقلة ذات سيادة عل جزء من فلسطين.

الموقف الصهيون من التقسيم

وافقت الوكالة اليهودية رسميا عل توصية التقسيم، رغم وجود اعتراضات داخل القيادة الصهيونية عل بعض



الحدود المقترحة.

وبالنسبة إل التيار الرئيس ف الحركة الصهيونية، مثّل القرار 181 إنجازًا دبلوماسيا بالغ الأهمية؛ إذ أوصت منظمة

دولية للمرة الأول بإقامة دولة يهودية مستقلة ف فلسطين.

ورأى عدد من القادة الصهاينة أن الحصول عل الاعتراف الدول بمبدأ الدولة كان أكثر أهمية ف تلك المرحلة من

الموافقة عل كل الحدود الواردة ف الخطة.

لن بعض التيارات الصهيونية رفضت التقسيم لأنها عارضت التخل عن المطالبة بأجزاء من فلسطين تقع خارج

حدود الدولة اليهودية المقترحة.

اعتبار الحدود الت عل وجود إجماع صهيون ن يعنولهذا فإن قبول القيادة الصهيونية الرئيسية للقرار 181 لم ي

اقترحتها الأمم المتحدة حدودا نهائية ودائمة للدولة المستقبلية.

التصويت ف الأمم المتحدة

عرض مشروع التقسيم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ف الأيام الأخيرة من تشرين الثان/نوفمبر 1947.

وبعد أسابيع من المناقشات والمفاوضات، جرى التصويت النهائ ف 29 تشرين الثان/نوفمبر 1947.

وسبقت التصويت حملة دبلوماسية مثفة قادها مؤيدو التقسيم ومعارضوه، وسعت الولايات المتحدة والقوى المؤيدة

للخطة إل حشد الأصوات اللازمة للحصول عل أغلبية الثلثين المطلوبة.

:القرار 181 كما يل وجاءت نتيجة التصويت عل

33 دولة صوتت لمصلحة القرار.

13 دولة صوتت ضده.

10 دول امتنعت عن التصويت.

وامتنعت بريطانيا، بصفتها الدولة المنتدبة الت كانت ما تزال تسيطر عل فلسطين، عن التصويت.

وصوتت كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيت لمصلحة خطة التقسيم.

ماذا فعل القرار 181 فعليا؟

يشار أحيانًا إل القرار 181 كما لو أن الأمم المتحدة أنشأت بمجرد صدوره دولة إسرائيل ودولة عربية فلسطينية

بصورة مباشرة.



لن ذلك ليس دقيقًا من الناحية القانونية أو التاريخية.

فالجمعية العامة أوصت بخطة تقسيم مع اتحاد اقتصادي، واقترحت آلية انتقالية لإنهاء الانتداب البريطان وإنشاء

الدولتين بعد انسحاب بريطانيا.

كما أن القرار لم يمنح أي طرف حق الاستيلاء بالقوة عل أراضٍ تتجاوز الحدود المقترحة، ولم يجز طرد السان

المدنيين أو تدمير المدن والقرى.

بل دعا القرار الحومات والشعوب إل الامتناع عن الأعمال الت قد تعرقل تنفيذ الخطة، واقترح أن ينظر مجلس الأمن

ف أي محاولة لتغيير التسوية بالقوة باعتبارها مسألة تمس السلم والأمن.

وف النهاية، لم تُنشأ الدولتان اللتان تصورهما القرار وفق الخطة نفسها.

فالدولة العربية الفلسطينية المقترحة لم تقم، بينما تجاوزت الأراض الت أصبحت تحت سيطرة دولة إسرائيل بعد

إحتلال فلسطين عام 1948 بثير المساحة الت خصصها القرار للدولة اليهودية.

النتائج المباشرة للقرار

أثار التصويت احتفالات واسعة ف الأوساط اليهودية الصهيونية ف فلسطين، بينما شهدت المدن الفلسطينية

إضرابات واحتجاجات ورفضا للخطة.

وخلال الأيام والأسابيع التالية، تصاعدت المواجهات المسلحة بصورة سريعة بين التنظيمات الصهيونية المسلحة

.فلسطين قبل انتهاء الانتداب البريطان من الحرب ف والقوى الفلسطينية المحلية، وبدأت المرحلة الأول

وكانت بريطانيا ما تزال رسميا القوة الحاكمة، لنها أعلنت أنها لن تتول فرض خطة التقسيم بالقوة، وواصلت

استعداداتها للانسحاب من البلاد.

وخلال الأشهر التالية، توسعت العمليات العسرية والهجمات عل الطرق والمدن والقرى، وبدأت تجمعات فلسطينية

عديدة تتعرض للحصار والهجوم والنزوح، قبل أن تدخل العمليات مرحلة أوسع خلال ربيع عام 1948.

من قرار التقسيم إل النبة الفلسطينية

لم ين القرار 181 تفويضا بالنبة، ولا يمن اختزال التهجير الفلسطين عام 1948 ف قرار الأمم المتحدة وحده.

لنه غير الإطار السياس للصراع عل مستقبل فلسطين عندما منح تأييدًا دوليا لمبدأ إقامة دولة يهودية ف جزء كبير

من البلاد.

ومع اقتراب نهاية الانتداب البريطان، توسعت العمليات العسرية الت نفذتها التنظيمات الصهيونية، بما فيها



الهاغاناه والبلماح والأرغون وليح، وسيطرت عل مدن وقرى ومناطق تجاوز بعضها الحدود الت خصصها قرار

التقسيم للدولة اليهودية.

14 أيار/مايو 1948، أعلنت القيادة الصهيونية إقامة دولة إسرائيل، قبل ساعات من انتهاء الانتداب البريطان وف

رسميا.

وكانت النبة الفلسطينية قد بدأت بالفعل؛ فقد هجر مئات آلاف الفلسطينيين من مدنهم وقراهم قبل إعلان الدولة،

واستمر التهجير خلال الحرب وما بعدها.

وبحلول انتهاء العمليات الرئيسية للحرب، كانت إسرائيل قد أصبحت تسيطر عل نحو 77 ف المئة من مساحة

فلسطين الانتدابية، أي مساحة أكبر بثير من نحو 56 ف المئة الت خصصتها لها خطة الأمم المتحدة.

أما الدولة العربية الفلسطينية الت اقترحها القرار 181 فلم تُقم. وأصبحت الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية،

تحت الحم الأردن، ف حين أصبح قطاع غزة تحت الإدارة المصرية.

وف المقابل، هجر نحو ثلاثة أرباع مليون فلسطين، ودمرت أو افرغت من سانها مئات القرى والبلدات الفلسطينية،

وتحولت قضية اللاجئين وحق العودة إل واحدة من القضايا المركزية ف القضية الفلسطينية.

قرار 181 ف الذاكرة التاريخية الفلسطينية

يحتل قرار التقسيم مانة محورية ف التاريخ الفلسطين لأنه مثّل اللحظة الت أوصت فيها الأمم المتحدة رسميا بتقسيم

فلسطين عل الرغم من رفض أغلبية سانها العرب لهذه الخطة.

ومن المنظور الفلسطين، ترتبط أهمية القرار بالتفاوت بين الواقع السان وملية الأرض من جهة، وبين المساحات

السياسية الت خصصتها الخطة للدولتين من جهة أخرى، وكذلك بحقيقة أن الفلسطينيين رأوا أن حقهم ف تقرير

المصير لم ين الأساس الذي بنيت عليه التسوية المقترحة.

وف المقابل، شل القرار بالنسبة إل الحركة الصهيونية إنجازًا سياسيا ودبلوماسيا كبيرا لأنه منح مبدأ إقامة دولة

يهودية ف فلسطين اعترافًا دوليا واسعا.

لن الخريطة الت رسمها القرار لم تصبح الخريطة الفعلية الت خرجت بها فلسطين من حرب 1948. فقد انتهت

الحرب باحتلال إسرائيل مساحة أكبر من تلك المخصصة لها، وعدم قيام الدولة العربية الفلسطينية المقترحة، ووقوع

النبة الفلسطينية وما رافقها من تهجير جماع واقتلاع وفقدان للأرض وتحول غالبية الفلسطينيين الذين كانوا

يعيشون ف المناطق الت أصبحت إسرائيل إل لاجئين ومهجرين.
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